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ات را الفضل   اقتصاد
  نحو نموذج تحلیلي موحد لأنواع الرا

  
لم م السو   سامي بن إبراه

ة ر المنتجات المال ز تطو   مدیر مر
ة ة –جدة  – مجموعة البنك الإسلامي للتنم ة السعود   المملكة العر

  
سطً  ا: تقترح الورقة نموذجً المستخلص ة لرا الفضل، بناءً  ام ره ع لتحلیل جوانب اقتصاد لى ما ذ

مة تحرم را الفضل. وتستنتج الورقة من خلال النموذج  العلماء مثل: الغزالي وابن رشد حول ح
ما تطب الورقة  ن أن یؤد إلى ارتفاع الأسعار وسوء توزع الثروة.  م المقترح أن را الفضل 

ة السل عض الآثار الاقتصاد ه. النموذج على را النسیئة (را القرض) وتستعرض  ة عل ة المترت ب
انا یتفاوتان في  ان في أصل الانحراف وإن  شتر وتخلص الورقة إلى أن را الفضل ورا النسیئة 
اغة نموذج موحد لتحلیل الآثار  ن ص م ناءً على ذلك  ل منهما. و ة على  حجم الأضرار المترت

ة لكلا نوعي الرا.   الاقتصاد
ة الكلمات مة :المفتاح ، القدر النسیئة، را الفضل، را ،الرا تحرم ح  الكمالي، القدر الضرور
ادل الثروة، توزع   .الت

JEL Classification: E3, E4, Z12. 
KAUJIE Classification: I12, I16, A2. 

  
ر وتقدیر   ش

تبت في عنوان: )م١٩٩٩( هـ١٤٢٠ عام النسخة الأولى لهذه الورقة ُ انت  را الفضل وسوء توزع «، و
ة ». وةالثر  ك لدراسات الأسواق المال رسي سا اني، أستاذ  م السحی وقد تفضل حینها د. محمد بن إبراه

ة حالً  مراجعة النسخة الأولى وأبد عددً االإسلام ما  ا،  ر والتقدیر.  مة، فله الش من الملاحظات الق
مقر حوث والتدرب التي عقدت  ین في ندوة المعهد الإسلامي لل ر المشار ة  أش البنك الإسلامي للتنم

ة ٢٠١٥مارس  ١٧بجدة في  مة التي تفضلوا بها. تظل الورقة مسؤول قات الق م، على الملاحظات والتعل
ه من الخلل تجاوز عما ف   .الكاتب، واللهَ تعالى المسؤول أن یتقبل هذا العمل و
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مقدمة. ١
ادلات في الإسلام تحرم الرا والرا . من أسس الم

ه را القرض أو را النسیئةإذا أطل  لكن . یراد 
ضً  بتحرم را الفضل أو را  االشرعة المطهرة جاءت أ

ادة بن الصامت  ما دل على ذلك حدیث ع البیوع، 
الفضة، ": رضي الله عنه الذهب، والفضة  الذهب 

التمر، والملح  الشعیر، والتمر  البر، والشعیر  والبر 
سواءمث بید، مثلاً  االملح، یدً  زاد أبو سعید ". ل، سواء 

، "فمن زاد أو استزاد فقد أرى": الخدر في حدیثه
ستو . خرجهما مسلم ادلة ذهب بذهب یجب أن  فم

ادلة، مع وجوب  فیها مقدار الذهب في طرفي الم
ذلك . التسلم الفور  عتبر را فضل، و ة  تفاوت الكم

ورة، وم ة لكل صنف من الأصناف المذ النس ا الحال 
لم،  مها من الأموال، (انظر: السو  :م٢٠١٣في ح

١٢٤- ١١٣.(  
وتحرم را الفضل من المسائل التي لم تأخذ 

ص حث والتمح قال شیخ . نصیبها الكافي من ال
لا ": الإسلام ل على ساءنَ وأما را الفضل  ، فقد أش

ةالسلف والخلف م ). ٦٨: ٢م، ج١٩٩٧، "، (ابن ت
اب سد الذرعة إلى را وقد رجح رحمه الله أنه من 

م، رحمة الله على  عه على ذلك ابن الق النسیئة، وتا
م الجوزة،  ع، (ابن ق   ).٥٨: ٥هـ، ج١٤٣٣الجم

ولا رب أن را النسیئة هو أوضح أنواع الرا 
على الاقتصاد والمجتمع، لكن الحدیث  اوأشدها ضررً 

شترك مع را النسیئة في  شیر إلى أن را الفضل 
نحراف. ففي حدیث أبي سعید الخدر رضي أصل الا

ح البخار  الله عنه في قصة الجمع والجنیب في صح
أوّه أوّه عینُ : عند ذلك) صلى الله عليه وسلم(فقال النبي "): ٢٣١٢(رقم 
ع التمر . الرا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتر ف

ه ع آخر ثم اشتر  ه السلام. "بب " عین الرا": فقوله عل
شترك مع را  - والله أعلم  - یدل  على أن را الفضل 

وقد تنشأ عنه مفاسد من  النسیئة في أصل الانحراف،
قدرها. الضرورة    جنس مفاسد را النسیئة، وإن لم تكن 

  مفسدة را الفضل
م تحرم را الفضل وجود  ر العلماء أن من حِ ذ

لما ": قال الغزالي رحمه الله. السرف والتنعم المضر
ء انت الأطعمة من الض ساو الرد رورات، والجید 

خالفه في وجوه التنعم، أسقط الشرع  في أصل الفائدة و
، ا وهو القوامهغرض التنعم فی م، ١٩٨٩"، (الزید

وأما ": وقال ابن رشد الحفید رحمه الله ).١١:١٢٤ج
ل  ست تختلف  انت ل یلة والموزونة فلما  اء الم الأش

انت منافعها متقارة ولم  تكن حاجة الاختلاف و
ستبدله بذلك  ان عنده منها صنف أن  ضرورة لمن 
ان العدل في  عینه إلا على وجه السرف،  الصنف 

مَنَع التفاضلَ  افإذً ": قال." هذا إنما هو بوجود التساو 
اء یلة والموزونة، علتان ؛في هذه الأش : أعني الم

انت  ة منع المعاملة إذا  إحداهما وجود العدل، والثان
ا   ).٢٥٤: ٣هـ، ج١٤١٥"، (ابن رشد، ب السرفمن 

ر سیف الدین تاج الدین أن من الحِ  م منع و
ائع  حصول ال سمح  الاحتكار، حیث إن را الفضل 
على زادة من نفس الجنس، وهذا یهیئ له الفرصة 
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ع  س القوت عن التداول حتى یرتفع السعر، ثم یب لح
لذرعة  ادً فمنع الشرع من را الفضل س. عد ذلك لیرح

  ).Tag el Din, 2002(الاحتكار 
یف أن را الفضل في الضرورات  وسنشیر هنا 
اء،  یزها لد الأغن یؤد إلى سوء توزع الثروة وتر

یف . وهو ما یؤد إلى مفاسد الاحتكار ثم نبین 
) خاصة را القرض(شترك را الفضل ورا النسیئة 

ع الخلل ومنشأ الانحراف الاقتصا د الذ في من
لا النوعین   .یترتب على 

  القدر الضرور بین أنواع القوت المختلفة
ع  ارات الغزالي وابن رشد، نستط إذا تأملنا في ع
: أن نستنتج منها أن القوت سلعة تتكون من جزئین

ة لجنس القوت توجد في عامة أنواعه  خصائص مشتر
المختلفة ولا تختلف من نوع إلى آخر ضمن الجنس 

ل نوع عن : الثاني .الواحد خصائص ممیزة ینفرد بها 
ان جنس القوت ضرورً . الآخر ، فإن ذلك اوإذا 

ة امتضمنً  أ أن الخصائص  ؛في الخصائص المشتر
ة له س ضرورة القوت والحاجة الأساس ة تع . المشتر

ه نوع عن  س الخصائص الممیزة ما یتمیز  بینما تع
، بل قد آخر، وهذه من شأنها أن لا تكون ضرورة

ة، أو للتنعم على حد قول الغزالي، أو  مال تكون 
ع إذا . السرف على حد قول ابن رشد، رحم الله الجم

ادلات  ننا أن ننظر إلى الم م ة ف أخذنا بهذه الفرض
  .على النحو التالي

ة ادل الخصائص الكمال   ت
ة الجائزة شرعً  ادلة العاد ) قوت بثمن مثلاً ( افي الم

س الثمن الس ل من الخصائص ع ة  ائد أهم

ة والممیزة، أو الجانب الضرور والجانب  المشتر
ادلة را الفضل، فإن القدر . الكمالي للسلعة أما في م

ادلة، والمتغیر أو  الضرور ثابت بین جانبي الم
المعاوضة هو القدر الكمالي إذن فالسلعة . المقصود 

ة، بینم مال ادلة في سوق الفضل هي سلعة  ا المت
ادلة في السوق العام سلعة تجمع بین  السلعة المت

ة   .الصفات الضرورة والكمال
ة والدراسات  ونحن نعلم من النظرة الاقتصاد

ة ذات  ة؛ أن السلعة الكمال سعر أعلى عادة الإحصائ
من سعر السلع الضرورة، مع تثبیت العوامل 

طلبها  .الأخر  ة  ون السلع الكمال هذا ینتج عن 
. فارتفاع السعر اذوو الدخل المرتفع نسبً عادة 

منح المشتر منزلة  یتناسب مع ارتفاع الدخل و
ترتب على  ة متمیزة تناسب مستو الدخل. و اجتماع
ون أعلى  ذلك أن سعر القوت في سوق الفضل س

  ؟ماذا ینتج عن ذلك. منه في السوق العام
إلى سوق الفضل على ینتج عنه تدف القوت 

ع  حساب السوق  فضلون ب العام، لأن منتجي القوت س
ناءً . منتجاتهم إلى حیث الرح الأعلى ه سیتراجع  و عل

ز  تر مقدار المعروض من القوت في السوق العام و
ان سوق الفضل سوقً . في سوق الفضل   لسلعة اوإذا 

اء ة، فهو سوق الأغن أ أن القوت سیتجه . مال
ة السوق إلى سوق  اتلقائً  مقتضى آل اء  و الأغن

ح  ص الضرورة عن سوق عامة الناس، ف نحسر  و
اء، وهي العلة نفسها التي نص علیها  دُولة بین الأغن

 نن نم نز  نر مم ما... ُّ : القرآن الكرم
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د ذلك إلى ارتفاع وسیؤ . )٧(الحشر:  َّ  به ... نينى
سبب شح العرض فیها . سعر القوت في السوق العام 

ة أساسً  مال ، والقدرة اأما سوق الفضل؛ فهي سوق 
ة فیها أعلى من السوق العام، ولذلك فإن السعر  الشرائ

الضرورة من السوق العام ون أعلى  ومع . فیها س
ه من ضغط  سب تزاید العرض في سوق الفضل، وما 

اتجاه الانخفاض، وانحساره عن السوق على السع ر 
اتجاه الارتفاع، ینشأ اتزان  ه من ضغط  سب العام وما 
ون سعر الاتزان أعلى من سعر  حیث  بین السوقین، 

  .السوق العام قبل نشؤ سوق الفضل
ارتفاع سعر القوت، وتداوله : والمحصلة هي أمران

اء عضهما. بین الأغن طتان ب   .وهما نتیجتان مرت
ة ة وغیر الضرور   السلع الضرور

ون السلعة أساسً  طة   الاحظ أن هذه النتائج مرت
إذا لم تكن ضرورة، فقد لا تنشأ هذه المفاسد . ضرورة

  في وجود را الفضل، لسببین:
عته  :الأول طب أن سعر السلعة الضرورة 

سبب انخفاض مرونة الدخل (  incomeمنخفض 

elasticityة له النس فرق بین السعر الضرور فال. ) 
ازدهار  سمح  بیر إلى الحد الذ  والسعر الكمالي 

انت السلعة . سوق الفضل وتدف القوت إلیها لكن لو 
ون الفرق بین السعر  اأساسً  غیر ضرورة فقد لا 

افً    .لازدهار سوق الفضل االكمالي والضرور 
أن الطلب على السلعة الضرورة ثابت، أو  :الثاني

ة للسعر (مرون النس ) price elasticityة الطلب 
ثیرً  عني أن ارتفاع السعر لن یؤثر   امنخفضة، وهذا 

إذا لم تكن السلعة الضرورة فإن ارتفاع . على الطلب
سبب انخفاضً  في الطلب العام یواز في  اسعرها قد 

ع السلعة في  الخسارة ما قد یتحق من رح من خلال ب
سعر أعلى   .سوق الفضل 

ذا تر أن شح العرض في السوق العام؛  وه
ل  اء،  ز القوت لد الأغن وارتفاع السعر فیها، وتر

مقصود، بل نشأ  ذلك نشأ بدون ظهور سلوك احتكار 
ار علیها أساسً  ة السوق التي لا غ س . امقتضى آل فل

ط للاحتكار من أحد،  في هذا التصور قصد ولا تخط
س للسلعة وترص حتى ه ح س ف ل . یرتفع السعر ول

ة، وإنما هي فرضیتان ات غائ أن سعر : هذه الفرض
ة أعلى من الضرورة لأنها مطلب  السلعة الكمال

اء ة أن منتجي القوت یختارون السوق . للأغن الثان
ة الأعلى س في أ من هذین ما هو . ذات الرح ول

لة هو تحول السلعة . مخالف للشرع لكن سبب المش
سبب را الفضلالضرورة إلى س ة  مال فمنع . لعة 

منع هذه السلسلة  مته من را الفضل حتى  ح الشرع 
قوت المجتمع   .من أن تؤد إلى الإضرار 
اغته راضً  ن ص م ن منه اإن هذا الإطار  م ، و

ان جنس معین  ار راضي لتحدید ما إذا  استنتاج مع
ه را الفضل أو لا» اقوتً «مثل  ومن ثم . یجر ف
فهم الآثار : ح النموذج أداة لتحقی هدفینص

ار لتحدید ما یجوز  ة لرا الفضل، وإیجاد مع الاقتصاد
ه التفاضل وما لا یجوز وهذا شأن الدراسات . ف

ة ة الإسلام م الشرعي أو : الاقتصاد تبین مصلحة الح
، وفي نفس الوقت تحدد متى  سمى تخرج المنا ما 

سمى تح قه، وهو ما  ن تطب   .قی المنام
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ع في المعاملات   منهج التشر
ة یثیر سؤالاً  ام الشرع  إن التعلیل الاقتصاد للأح

ادلة معینة، ومتى لا : اجوهرً  متى یتدخل الشرع لمنع م
لفین؟ الوازع الأخلاقي للم تفي    یتدخل بل 

ظهر ة التشرع في المعاملات   - من خلال منهج
ادلة - والله أعلم انت الم إلى  اتؤد تلقائً  أنه إذا 

المفسدة  حتى مع وجود الوازع الأخلاقي؛ أو حسن 
لف أو إلى  ل ذلك إلى الم منع منها ولا  ة، فإنه  الن

انت المفسدة تزول بهذین، فإنه لا . ولي الأمر أما إذا 
ضر  ادلات التي قد تتضمنها، لأن ذلك س منع من الم

ة السوق التي نعلم أن الشرع أقرها واع . ترف بهاآل
ة السوق وعدم التدخل،  فالأصل في الشرع هو احترام آل

ة تؤد تلقائً  انت هذه الآل إلى مفسدة راجحة،  اإلا إذا 
ا المتعاملین فیها، فحینئذ یتدخل  غض النظر عن نوا
ادلات التي تحرف السوق عن  منع تلك الم الشرع ل

  .المصالح المرجوة منها إلى المفسدة المحذورة

قرر الشرع تحرم الكذب وأكد : بیل المثالعلى س
ه، وفي الوقت نفسه ر النبي  عل أن السوق ) صلى الله عليه وسلم(ذ

ما قال ا معشر التجار إن هذا ": مظنة وجود الكذب، 
حضره اللغو والحلف  ع  ة(الب طان : وفي روا إن الش

ع حضران الب الصدقة) والإثم  وه  رواه الترمذ  " فشو
ح ال(والنسائي وغیرهما  فمع علم ). ٧٩٧٣جامع، صح

طان للسوق وشیوع الحلف ) صلى الله عليه وسلم(النبي  حضور الش
الكاذب فیها، لم یتخذ إجراءات تقید حرة السوق، وإنما 
ه الوازع الأخلاقي والتطوعي لد المتعاملین   .اكتفى بتنب

، اوفي جانب آخر نر أن الشرع حرم الرا مطلقً 
حس ان  ة سواء وقع من البر أم من الفاجر، سواء  ن ن

ة سوء ن ة . أم  لماذا؟ لأن الرا من شأنه في ظل آل
إلى مفاسد عدیدة راجحة، حتى  االسوق أن یؤد تلقائً 

إن هذا التفر . مع وجود الوازع الأخلاقي للمتعاملین
ط التعاملات  امهم جدً  مة الشرع في ض في فهم ح

حث عنها ة ومن ثم ال  .المال

ط السوق    توس
قال لة: قد  ط النقود،  إن مش را الفضل تزول بتوس

والأولى . وهذا یدل على قصد الشرع إلى استعمال النقود
ط السوق،  ورة تزول بتوس قال إن المفسدة المذ أن 

س مجرد النقود عني إتاحة . ول ط السوق العام  لأن توس
ع اع السلعة  ؛السلعة للجم ه ت الغني والفقیر، وف
لاً  ارها  ط . الكماليشمل الضرور و  اعت أما توس

ط السوق، لأن  اس لتوس النقود فهو وسیلة أو انع
ة مال   .المقصود هو منع تحول السلعة الضرورة إلى 

ة لرا الفضل٢ سط للآثار الاقتصاد   . نموذج م
ة لرا  ما یلي تحلیل أولي للآثار الاقتصاد ف
ة السوق  ، ضمن آل ن أن تؤد م یف  الفضل، و

ة، إلى اخ ع ة عدیدةالطب   .تلالات اقتصاد
لتكن 
i
x  تمثل النوعi  من الصنفx وهو أحد ،

شملها را الفضل النوع . الأصناف الضرورة التي 
خصائص : یتضمن مجموعتین من الخصائص

ة تمثل الصنف، وممیزة تمثل النوع،  ة مشتر تا ننا  م
ل   :ذلك على ش

[1] 
i i
x x z= +  
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 حیث تمثل 
i
z الخصائص الممیزة للنوع i . بناء

 xعلى تعلیل الغزالي وابن رشد الحفید، تمثل
تمثل الخصائص الضرورة بینما

i
z  الخصائص

ة مة السلعة المبینة في . الكمال ] ١[التفاضل الكلي لق
عطي   :أعلاه 

[2] 
i i

dx dx dz   

قتضي أن   :وهذا 
[3] 1i

i i

dzdx

dx dx
+ = , 1

i

dx

dx
  

ن  ل
x
p   السعر الضمني)implicit price (

ائص الضرورة، بینما للخص
z
p  السعر الضمني

ة    .للخصائص الكمال
ة  انظرً  ل من السلع الضرورة والكمال عة  لطب

ننا القول  م إن السعر الكمالي أكبر من السعر ف
، أ أن : الضرور

z x
p p> . هذا مبني على استقراء

ة و  الضرورة، حیث تمیل السلع لأسعار السلع الكمال
ة إلى أن تكون أغلى وأعلى سعرً  ، مع تثبیت االكمال
السلع الضرورة ، مقارنة    .المتغیرات الأخر

ة   قید المیزان
عة  طب ة  الخصائص الضرورة والخصائص الكمال
الحال لا توجدان في الخارج منفصلتان، وإنما في 

ط الخارج سلعة واحدة، وإنما افترضنا الفصل ل س ت
یترتب على ذلك أن مجموع ما ینفقه المستهلك . التحلیل

ة یجب أن  ل من الخصائص الضرورة والكمال على 
لً  شر تساو الإنفاق . اساو ما ینفقه على السلعة ُ

ور یتضمن   :المذ
[4]

i i x z i
p x p x p z= +  

ادلة تعني تغیرً  ملكها  االم في مقدار السلعة التي 
ادل: ل طرف من  خلال الت

i
dx مفاضلة المعادلة  .

الكامل مع تثبیت الأسعار، ثم قسمة الطرفین على] ٤[
i

dxنحصل على ،:  
[5] i

i x z

i i

dzdx
p p p

dx dx
= +  

0عرف  1
i

l£   :حیث   £
[6] ,  (1 ) i

i i

i i

dzdx

dx dx
l l= - =  

شارة لاحظ أن إ
i

l  ة، لأن ن أن تكون سال م لا 
غي أن تكون واحدة سط والمقام ین التعوض  .إشارة ال

مة  عن ق
i

l  نحصل على المعادلة التي ترط سعر
ادل في السوق العام للسلعة  الت
i

dx  ل من السعر
  :لسعر الكماليالضرور وا

[7]  (1 )
i i x i z
p p pl l= + -  

ارة  وهذه النتیجة تبین أن السعر في السوق العام ع
حي  للسعر ) weighted average(عن متوسط ترج

ة  ح الضرور والسعر الكمالي، حیث الأوزان الترج
ة  مال ار السلعة ضرورة صرفة أو  اس لمد اعت مق

ع سعر ال. (صرفة فحسب، مع  iنوع لاحظ أنا نتت
غي أن یؤثر . إهمال الأنواع والسلع الأخر  هذا لا ین

أتي ما س ة النتائج التي نصل إلیها أدناه،    ).على نوع
  را الفضل

ادلة الصنف  في سوق الفضل، حیث یتم م
ة، فإن  الضرور بجنسه مع التفاوت في الكم

ة بین البدلین  ثابتة ولا تتغیر، الخصائص المشتر
ة . لأنهما من جنس واحد ة لكم النس هناك حالتان 

  :القدر الضرور في البدلین
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لا : الحالة الأولى ون المقدار الضرور في  أن 
ة االبدلین متساوً  ه فإن التغیر . من حیث الكم بناء عل

ساو الصفر، وهذا  في القدر الضرور لكل طرف 
یتبین أن ] ٧[ومن خلال المعادلة . =0dxقتضي أن 

ة   :السعر السائد في سوق الفضل هو سعر السلعة الكمال
[8] 0

i i z
p pl =  =    

، فإن  اونظرً  لأن السعر الكمالي أكبر من الضرور
حي  ون أكبر من المتوسط الترج السعر الكمالي س

  :بینهما، أ أن
[9] (1 )

z i x i z
p p pl l> + -  

حً  ون صح ان اوهذا    :إذا 
[10] 

z i x
p p p> >  

لما ارتفع سعر  لما ارتفع سعر الجزء الكمالي  و
الضرورة، حیث إن  :السوق العام 

1 0x
i

z

p

p
l

¶
= - >

¶
 

وهذه النتیجة مفیدة، لأنه لكي تكون سوق الفضل 
ون السعر الكمالي عند نشؤ السو  ق فؤة، لا بد أن 

أكبر من السعر العام، وإلا فإن السلعة ستتجه إلى 
المتراجحة  سنر ]. ٩[السوق العام، وهذا متحق 

قى سعر السوق  الاحقً  إن شاء الله أنه عند الاتزان سی
لكن سنقف هنا الآن، لكي . العام أكبر منه قبل الاتزان

ضً  ان ارتفاع السعر أ ة اننتقل لب   .في الحالة الثان
ةالحالة الث ان المقدار الضرور : ان وهي إذا 

ل . بین البدلین امتفاوتً  ة  م لهذا الغرض نفترض أن 
ن الرمز إلیها على النحو التالي م   :سلعة 

[11] 
1 1
x ax z= +  

[12] 
2 2

,   0x bx z a b= + > >  

عتبر  انظرً  إلى أن القدر المشترك بین السلعتین س
ار ا ن اعت م ما یليملغىً  ف ادلة    :لسلع المت

[13] 
1 1

( )x a b x z= - +  

[14] 
2 2
x z=  

على سبیل المثال، نفترض أن 
1
x   ١٠٠٠وزنها 

،  ٧٠٠جرام،  تمثل  ٣٠٠منها تمثل القدر الضرور
ة . القدر الكمالي السلعة الثان

2
x  جرام،  ٨٠٠نها وز

، بینما  ٤٠٠ ادلة . مالي ٤٠٠منها ضرور عند الم
ح  ، وتص ة من الضرور ة خال ستعتبر السلعة الثان

مالي ٤٠٠مجرد  ح . جرام  أما السلعة الأولى فتص
. جرام ٦٠٠= مالي   ٣٠٠+ جرام ضرور  ٣٠٠

وذلك لأن الضرور ثابت الوزن في البدلین حسب 
ن ط م ح . رحه منهماالتعرف، ومن ثم  ه تص وعل

ة  ح ١٠٠السلعة الثان ة، أما الأولى فتص مال  ٪
انت  )٪٥٠( عد أن  ة  إذن سیرتفع . فقط) ٪٣٠(مال

لا البدلین ولكن بنسب متفاوتة   .سعر 
ناء على ما تقدم فإن   :و

[15] 
1 1

( )dx a b dx dz= - +  

[16] 
2 2

dx dz=  

ن حساب السع م ه  ة وعل ح ر والأوزان الترج
ما یلي   :للسلعة الأولى 

[17] 1
1 1

1 1

( ) ,  (1 )
dzdx

a b
dx dx

l l= - - = 
 

 

[18] 
11 1 1

(1 )
x z

p p pl l= + -    

ادل الفضل  ة حال ت ح أما الفرق بین الأوزان الترج
ما  ه للسلعة الأولى  ن حسا م ادل العام، ف وحال الت

  :یلي
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[19] 1 1

1 1

( )a b dx adx

dx dx
l l

-
- = -


 

 

1

1 1

1 1

1 1

( )( )
0

( )( )

(1 ) (1 )

b dx dz

dx dx

p p

l l

-
= <

 - > -

 >





  

ة للسلعة الأولى  النس ذلك یتبین أن سعر الفضل  و
  .أكبر من السعر العام

ة، فنظرً  ة للسلعة الثان النس إلى أنها تعتبر  اأما 
، نجد أن ة من القدر الضرور   :خال

[20] 2
2

2

(1 ) 1
dz

dx
l- = =


  

21 2z
p p p = >  

في سعر السلعة  أ أن وزن السعر الكمالي ازداد
1
x ح سعر السلعة ، بینما أص

2
x   ًوفي اصرفً  امال ،

ادلة الفضل أكبر  لا الحالین فإن سعر الناتج من م
  .من سعر السوق العام، وهو المطلوب

  الاتزان في وجود سوق الفضل
اب متعددة، منها اب  قد ینشأ را الفضل لأس غ

، وتوفر القوت منخفض  ة لد المشتر السیولة النقد
القوت  ادل القوت منخفض الجودة  ه، فی الجودة لد
ما حصل في حدیث  ة،  مرتفع الجودة مع تفاوت الكم
ادلة التمر الجنیب  لال المازني رضي الله عنه في م
التمر الجمع (منخفض الجودة). وقد  (مرتفع الجودة) 

ملك ه المش ون  تر السیولة لكن تفضیل السیولة لد
ادلة القوت  فضل م ادلة الفضل، ف أعلى من تكلفة م

القوت. وقد تكون تكلفة  القوت بدلاً  ادلة النقد  من م
ة  النس النقد مرتفعة  النقد ثم الشراء  ع القوت  ب

اشرة. ادلة الم ، فیلجأ إلى الم   للمشتر

 من الشراء وقد یلجأ المشتر لاستخدام القوت بدلاً 
قبل نیْ بثمن مؤجل تجنًا لتحمل مخاطر الدَّ  . وقد لا 

ع بثمن مؤجل إما لانخفاض الملاءة ائع أصلاً الب  ال
، أو لارتفاع تكلفة التحصیل  ة للمشتر الائتمان

عة   .والمتا
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اب، لكن النتیجة هو نشؤ سوق  قد تتعدد الأس
ادل القوت بجنسه ة لت ون  . في هذهجانب الحالة س

ادلة أعلى من سعر السوق العام. لكن لا  سعر الم
لاً  ستمر هذا التفاوت في السعر طو ن أن  ، بل م

  توازن بین السوقین. اسینشأ غالً 

ان الاتزان في الحالة  ما یلي على ب سنقتصر ف
) وهي حالة تساو القدر الضرور بین البدلین(الأولى 

ط س   .لغرض الت
صل العرض في حصل الاتزا سوق ن عندما 

ة  الفضل إلى الحد الذ یجعل أ زادة في الكم
  .المعروضة تؤد إلى سعر أقل من سعر السوق العام

)لتكن  )
z z
Q p  ترمز إلى دالة الطلب في سوق

)الفضل، بینما  )
x i
Q p  ترمز إلى دالة الطلب في
ن  0 السوق العام، ول

z
p  مثل السعر الابتدائي في

مثل  0سوق الفضل، بینما 

i
p  السعر الابتدائي في

0السوق العام، حیث  0

z i
p p>ما تقدم  ،.  

ستلزم أن تكون  ما أن السلعة ضرورة، فهذا 
ون م نحنى مرونة الطلب في السوق العام أقل، و

ة(الطلب  أكثر استقامة ) دالة السعر في الكم
)steeper سوق الفضل ة دالةً () مقارنة  انت الكم إذا 

ون المنحنى أقل استقامة   : أ أن). في السعر فس
[21] 0,   /

z x
Q Q Q dQ dp¢ ¢ ¢< < =  

ان السعر الابتدائي في سوق الفضل أكبر  وإذا 
من الأخیر منه في السوق العام، فإن القوت سیتدف 

حیث یؤد نقص العرض في  إلى سوق الفضل 

مة  السوق العام إلى زادة في السعر أكبر من حیث الق
المطلقة من نقص السعر في سوق الفضل من جراء 

عود إلى أن السوق . زادة العرض في الأخیر السبب 
س وجود الجانب الضرور في القوت، وهذا  ع العام 

ة للسعر یجعل الطلب منخفض المرونة ومن ثم . النس
ن  م فلا بد من ارتفاع السعر بدرجة أكبر حتى 

ص الطلب لیتوازن مع شح العرض مثل . تقل الفضل 
في  الجانب الكمالي فحسب، فهو أكثر مرونة، ف
سیر في السعر حتى یتوسع الطلب لیوازن  انخفاض 

  .زادة العرض
ستمر التدف إلى أن یتساو سعر السوق العام 

ان. سوق الفضلمع    :یتحق الاتزان إذا 
z i
p p p* * *= =  

ناء على    :فإن] ٩[و ] ٨[و
[22] 0 0

i z
p p p*< <  

ه   :وعل
[23] 0 0,  

x x z z
Q Q Q Q* *< >  

ون أعلى من السعر  أ أن سعر الاتزان الجدید س
را الفضل، وأقل من سعر الفضل  وءالسائد قبل نش

ة القوت المعروضة في السوق الابتدائي م ما أن   ،
العام ستكون أقل عند الاتزان منها في عدم وجود را 

ل. الفضل الش ن توضح هذه النتیجة  م   ).١( و
ا الفضل   استمرار سوق ر

الرغم من الاتزان بین السوق العام وسوق الفضل، 
ارتفاع السعر في سوق  لكن هناك عوامل أخر قد تدفع 

  .ما جولة أخر من الارتفاع في السعرالفضل، ور 
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منها أن سوق الفضل سیجذب الأنواع الفاخرة من 
سبب ارتفاع السعر والتي قد لا تتوفر بنفس  القوت 

هذا بدوره یجذب المشترن نحو . الدرجة في السوق العام
سعر أعلى   .هذه السوق، مما یدفع نحو توازن جدید 

فسوق الفضل  .الجانب الاجتماعي ومنها ما یتعل
اهاة بین  ة تعزز التفاخر الاجتماعي والم مال سوق 

عزز هذا الجانب، . الأفراد فالشراء من سوق الفضل 
  .والثمن لهذا التفاخر هو السعر المرتفع

هذه العوامل قد تؤد إلى أن ارتفاع سعر سوق 
اهاة، ومع ارتفاع  الفضل مع ارتفاع الطلب على الم

عني أن . ي القوتمستو العنصر الكمالي ف وهذا 
سعر الفضل قد ینتهي إلى مستو أعلى من السعر 
الابتدائي، وهو ما یؤد إلى مزد من ارتفاع السعر 

أن . في السوق العام س هناك ما یدعو للاعتقاد  ول
بل عوامل . التوازن بین السوقین ساكن أو ثابت

ة الأسعار، لكن  العرض والطلب ستؤثر في حر
غالب هي ارتفاع سعر السوق العام النتیجة في ال

  .وتضرر المجتمع من نشؤ سوق الفضل
ا الفضل   الإسراف في ر

قة تبین أن را الفضل  من خلال المناقشة السا
القدر الكمالي ادلة القدر الضرور  في . یتضمن م

قدم   اجرامً  ٧٠٠المثال الساب نجد أن أحد الطرفین 
فقط من القدر  اجرامً  ٤٠٠من القدر الضرور مقابل 

دون مقابل من  اجرامً  ٣٠٠أ أنه بذل . الكمالي
الكمالي ادلة الضرور  ، بل من أجل م ولا . الضرور

رب أن التنازل عن الضرور المحض مقابل الكمالي 

ننا أن  .المحض من جنس الإسراف المذموم م و
ات بدلاً  نتخیل استخدام إنتاج القمح مثلاً   لإنتاج الحلو

فهذا سوء استخدام لثروة المجتمع وإضرار من الخبز، 
ة.   القاعدة العرضة من الوحدات الاقتصاد

ا الفضل   الخلاصة حول ر
ل القوت الضرور إن را الفضل  عمل على تحو

ة، وهذا یؤد إلى أمرن مال   :إلى سلعة 
سوق الفضل ذات السعر الأعلى من  وءنش. ١

  .سعر السوق العام
لعام، وانخفاض العرض ارتفاع سعر السوق ا. ٢

سبب نش ه،    .سوق الفضل وءف
انت السلعة أساسً  غیر  اوتجدر الإشارة إلى أنه إذا 

. فقد لا تترتب هذه النتائج على را الفضلضرورة، 
انت السلعة لا تتضمن قدرً  ، اضرورً  امعنى أنه إذا 

ن ، قد لا یتحق] ٢١[فإن الشر  س من المم وحینئذ فل
فؤة، وقد لا تتأثر من ثم السوق ظهور سوق فضل 

ادل الفضل وهذا یتف مع قاعدة . العامة من جراء ت
الضرورة  الشرع في تخصص را الفضل في السلع
  .والأثمان دون ما عداها من الأصناف الأخر 

لما  انت السلعة ضرورة أكثر،  لما  لاحظ أنه 
أكبر، ومن ] ١٠[ان التفاوت الذ تتضمنه المتراجحة 

سث الع س  ان ضرر التفاضل أكثر، والع   .م 
ضً  ن تحدید  اما یترتب على ذلك أ أنه من المم
ان صنف معین  أم لا من خلال  "اروً "ما إذا 

انت السلعة ]٢١، ١٠[المتراجحتین  ، فإن تحققتا 
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ن هناك ما  ضرورة ولم یجز التفاضل فیها، وإلا لم 
  .منع منه، والله أعلم

ضً  ارتفع سعر القوت لمجرد وجود  یف الاحظ أ
أ أننا افترضنا في . را الفضل، دون أ مؤثر آخر

ة القوت المعروض في الاقتصاد  م التحلیل أن مجموع 
ومع ذلك وجدنا أن سعر . ثابتة، ولم نتطرق للإنتاج

ادل  الاتزان ارتفع لا لشيء إلا لمجرد تغیر طرقة ت
ادل إن هذه النتیجة تبین أ. القوت في السوق  ة الت ن آل

  .اهي نفسها قد یترتب علیها آثار غیر محمودة اقتصادً 
م  ة الحدیثة لأثر التنظ وهذا یبین یتف مع الرؤ

)organization ه ) في تغییر خصائص النظام وسلو
 .)2005Laughlin ,حتى دون تدخل عناصر جدیدة (

م الوحدات  قد یؤد لظهور أو العلاقات فإعادة تنظ
قاً.خصائص وسلو  ه مس ن التنبؤ  م ولذا فإن  ك لا 

ادل قد یؤد إلى ظهور  غیر  نتائجتغییر نمط الت
ة  م اب أ تأثیر على الإنتاج أو  متوقعة حتى مع غ
ادل له أثر مهم في  المعروض من القوت. فنمط الت

  نشؤ الأسواق وفي مستو الأسعار.
  . را النسیئة٣

فیدنا النموذج الساب في ن أن  م تحلیل را  هل 
فائدة على وجه الخصوص؟    النسیئة أو القرض 

. هناك فروق جوهرة بین را الفضل ورا القرض
الأصناف الستة أو ما  ما سب یختص  را الفضل 

مها ل الأموال. في ح . أما را القرض فهو عام في 
ل الأموال، إلا أن  الرغم من أن را القرض عام في  و

ز في  الأموال الضرورة، لأن الأغلب أنه یتر

تكون  الاقتراض مبني على الحاجة، والحاجة عادة
ة س الكمال ة . للمواد الضرورة ول ولذا فالمفاسد المترت

الضرورة على را القرض   .على را الفضل تترتب 
لتطبی النموذج الساب على را القرض، دعنا نعید 

ونات المعادلة  ما یلي] ١[تعرف م ح    :أعلاه لتص
[24] 

t t
x x z= +  

فالسلعة 
t
x  في وقت معینt  ونة ارها م ن اعت م

  :من مجموعتین من الخصائص
ة . ١ ة بین مختلف xخصائص أصل ، وهي مشتر

، فهي مستقلة عن البیئة الأوقات التي توجد فیها السلعة
ة ه السلعة (time-independent)  الزمن   .الذ توجد ف
ة . ٢ خصائص زمن

t
z  تختلف من وقت لآخر، ولذا
ة  البیئة الزمن طة    .للسلعة (time-dependent)فهي مرت

لاً  من القمح  على سبیل المثال، لنفرض أن لدینا 
خ من صنف معین في تار 

1
t ًلا إلا  امثله تمامً  ، و

أنه في تارخ آخر 
2
t هل هاتان سلعتان مختلفتان؟ أم .

ه وأوجه  متماثلتان؟ من الواضح أن بینهما أوجه ش
لاً  من صنف  امنهما قمحً  اختلاف. فمن حیث إن 

ارخ واحد، فهما سلعة واحدة، ومن حیث اختلاف ت
ل منهما، فهما مختلفتان. ومن هنا یتبین لماذا  م  تسل
ة  جعلنا السلعة تتضمن نوعین من الخصائص: أصل
ل  ة ثابتة في السلعة في  ة. فالخصائص الأصل وزمن
توارخ وجودها لا تتغیر من تارخ لآخر. أما 
م  س اختلاف توارخ تسل ة فهي تع الخصائص الزمن

هذا الطرقة  لا السلعة. و ار  ننا الأخذ في الاعت م
ار السلعة تختلف  الجانبین. تجدر الإشارة إلى أن اعت
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ه نظرة  الأسواق «اختلاف تارخها هو ما سارت عل
ین آرو » الكاملة التي طرحها الاقتصاد المعروف 

)Arrow, 1964  .(  
ة نظیر  ة والزمن هذا التحلیل للخصائص الأصل

إلى ضرورة تحلیل خصائص الأصناف الستة 
ما سب في را الفضل. فالقمح من صنف  ة،  مال و
عض الوجوه عن القمح من صنف  معین یختلف من 
. فالعناصر  آخر، لكنهما یتشابهان من وجوه أخر
ة بین الصنفین هي التي اعتبرناها ضرورة،  المشتر

أنها ضرورة.  وذلك بناءً  على تعلیل الأصناف الستة 
ة لا یلزم لكن في حالة را الق رض، فالخصائص الأصل

ة قد تكون  أن تكون ضرورة، لكن الخصائص الزمن
أتي.  ما س ة،  الخصائص الأصل ة مقارنة  مال
عة الحال یتعذر  طب ة  ة والزمن الخصائص الأصل

ن تمییزها تقربً  م في  االتمییز بینها في الواقع، وإنما 
ة، الذهن ان الحال في الخصائص الكمال  ما 

  .والخصائص الضرورة عند مناقشة را الفضل
) spot priceثمن السلعة الإجمالي في السوق الفورة (

ة : سیتكون من جزئین قابل الخصائص الأصل جزء 
المستقلة عن الزمن 

x
p طة قابل الخصائص المرت ، وثمن 

الزمن 
iz
p.  

ا الفضل افترضنا أن ثمن الخصائص عند مناقشة ر
ة أعلى  على  من الخصائص الضرورة بناءً الكمال

ة عة السلع الكمال لكي ینطب التحلیل نفسه على . طب
ة : را النسیئة نحتاج أن نسأل هل الخصائص الزمن

مالي أم لا   ؟وصف 

مالي؟   هل الزمن وصف 
للنشا لا رب أن الزمن من حیث المبدأ ضرور 

صدده لا یتناول الزمن من . ادالاقتص لكن ما نحن 
ونه عنصرً  من عناصر  احیث المبدأ، بل من حیث 

ادل ،. الت صفة  فهل الزمن، إذا ثبتنا العوامل الأخر
ة أو ضرورة؟   مال

ة س غا عة الحال وسیلة ول طب إنه وسیلة . الزمن 
ومن حیث هو وسیلة، . للحصول على السلع والخدمات

ن أن  م ة من السلعة المقصودة لا  ون أكثر أهم
ونه وسیلة إلیها ننا أن . لأن هذا ینافي  م ه  ناء عل و

ملك السلعة  ة من  تین: زاو ننظر إلى الزمن من زاو
ملكها.ا(أو المال) حاضرً  حتاجها ولا  ة من    ، وزاو

ملك السلعة،  ة لمن  ة النس فإن الخصائص الزمن
ع للخصائص الأصل مل وتا ملك . ةأمر م فمن 

السلعة الیوم وفضل أن یؤخر استهلاكها للغد، لا لشيء 
س  ءشيسو مجرد التأخیر، فهو یتمتع  مالي ول

ملك الثمن الحاضر وفضل أن . اضرورً  ذلك من  و
شتر بثمن مؤجل، لا لشيء سو لمجرد التأخیر، فهو 

س ضرورً  مالي وتحسیني ول أمر   .اأو حاجً  ایتمتع 
ة ففي وج ون أكثر أهم ن أن  م ود السلعة فالأجل لا 

مجرد صفة للسلعة، ولا  - أ الأجل  - من السلعة لأنه 
ن للصفة أن تكون أهم من الموصوف   .م

حتاج السلعة ولكنه لا  ة من  إذا نظرنا إلى زاو
ملكها، فإن وقت الحصول على السلعة في حقه قد 

معنى أن الحصول على السلعاون ضرورً  ة في ، 
ة من حصولها في وقت  ون أكثر أهم وقت محدد قد 
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ة لن تكون أقل آخر عني أن الخصائص الزمن . وهذا 
ة، بل قد تكون  ة في حقه من الخصائص الأصل أهم
ن أن تكون  م ة نفسها. لكن لا  قدر الأهم
ة من  عة الحال أكثر أهم طب ة  الخصائص الزمن

ة، لأن الزمن وسیلة، . الخصائص الأصل   ما سب
مً  عة الأجل في المعاملات  اوقد تناول الفقهاء قد طب

ة، هل هي  ه«المال في المعاملة. » شر«أو هي » ترف
عض صور المعاملات إن الأجل یثبت  ولهذا قالوا في 

عضها یثبت "شرطً ا"ترفیهً  س مد . )١("ا"، وفي  ع وهذا 
ادلة، وهو یتناسب مع ما سب في  ة الأجل في الم أهم

  .التمییز بین المقتدر والمحتاج
ناء على  قة فإن الخصائص  و المناقشة السا
الزمن  طة  المرت
t
z  ة من ن أن تكون أكثر أهم م لا 

ة المستقلة عن الزمن  .xالخصائص الأصل
ة للخصائص  النس ة  مال انت  ة إن  فالخصائص الزمن

ون أعلى من سعر الخصائص الأص ة، فسعرها س ل
ة، وإلا فسعرها مساوٍ  اً الأصل سعر الخصائص ل تقر

ة.  ننا القول إجمالاً الأصل م ه    :إن وعل
[25]  

tz x
p p³  

ة   المرونة السعر
ة  قة تبین أن سعر الخصائص الزمن المناقشة السا

م قبله الشخص المقتدر (أ الذ  لك المال أو الذ 
ون أعلى من سعر الخصائص االسلعة حاضرً  ) قد 

                                                            

سو) انظر: ١( بدائع ، ١٢٥ص، ١٢ج للسرخسي الم
تبیین ، ٢١٣و١٧٤و ٩٤ص، ٥ج ،للكاساني الصنائع
لعي الحقائ الموسوعة ، ٧٨و ٥٩ص، ٤ج ،للز
ة   .١٨٧ص، ٤٠ج ،الفقه

ة للمحتاج  النس ة، و مال ة لأنه في حقه صفة  الأصل
فالسعر المقبول مساوٍ أو قرب من سعر الخصائص 
ة عن  ة لا تقل أهم ة، لأن الخصائص الزمن الأصل

ة ولهذا السبب فالشخص المقتدر  .الخصائص الأصل
ون سعر ال ة أعلى من قبل أن  خصائص الزمن

ة.  ة للمحتاج فهو لا یر الزمن صفة الأصل النس أما 
ة  ة، ولذا فسعر الخصائص الزمن ة مقارنة للأصل مال
ون أعلى من سعر الخصائص  غي ألا  ة له ین النس

ة.   الأصل
ه  اع ف لنفترض الآن أننا بدأنا من سوق عام ت

لً  ة دون تمییز بین الخصائص الأ االسلعة  صل
ة،  ة. لكي تنشأ سوق مستقلة للخصائص الزمن والزمن
ة أعلى من  ون سعر الخصائص الزمن غي أن  ین
ة لكي تكون السوق الجدیدة  سعر الخصائص الأصل

ة اقتصادً  ن اقتصادً امجد   ؟ا. فهل هذا مم
أن سعر  لا یوجد ابتداء ما یدعو للاعتقاد 

ة مرتفعٌ  في لنشوء الخصائص الزمن سوق مستقلة  ما 
للإقراض بدون فائدة. لكن وجود الفائدة على القرض 

ون عاملاً  ح نشؤ اأساسً  س ، في ترج ما سنر  ،
السوق، حیث تعمل الفائدة على زادة الفجوة بین 
ما یجعل  ة  ة والخصائص الأصل الخصائص الزمن

فائدة مجدً  ة. االإقراض  ة الاقتصاد   من الناح
فع من سعر الخصائص الفائدة على القرض تر 

ة، وهذا قد یؤثر على الطلب على هذه  الزمن
ة  ار مد استجا الخصائص. إذا أخذنا في الاعت
ة، وهو الذ  الطلب للزادة في ثمن الخصائص الزمن
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ة للسعر  النس مرونة الطلب   price elasticity(ُعرف 

of demand ن للمقرض احتساب فائدة م )، سنجد أنه 
ة أعلى من الس النس ة  عر الأدنى للخصائص الزمن

ون عادة  للمحتاج. فالمحتاج للاقتراض أو الاستدانة 
لتحمل التكلفة ولو ارتفعت مادامت في نطاق  امستعدً 
. وذلك أن الحاجة للسیولة الحاضرة تجعل معدل معین

ه ) discount rateالخصم ( سمح للمقرض  امرتفعً لد ما 
الرح. في المقابل فإن  برفع تكلفة الاقتراض لتحقی

ة ستكون  مرونة الطلب تجاه سعر الخصائص الأصل
حسب التعرف لا  ة  أعلى، لأن الخصائص الأصل
تتوقف على الزمن بل هي مستقرة وثابتة من فترة 
ة في  . ولذا لو ارتفع سعر الخصائص الأصل لأخر
سعر  ن الانتظار لوقت آخر للحصول علیها  م وقت ف

غیر هذه الخصائص من وقت لآخر. أفضل، إذ لن تت
الزمن،  ط  ة التي ترت وهذا بخلاف الخصائص الزمن
ن  م والتي تشتد الحاجة لها في وقت معین ولا 
تعوضها في وقت آخر، لأنها بذلك تتغیر ولا تظل 

) لهذه الخصائص substitutesثابتة. فلا توجد بدائل (
ة فلها ب ة، بخلاف الخصائص الأصل دائل من هذه الحیث

ة، ووجود البدائل یجعل مرونة  من حیث الفترة الزمن
   .)Mankiw, 2012: الطلب أعلى (انظر مثلاً 

ون مرونة الطلب على  ارات ترجح  هذه الاعت
ة في ح المحتاج أقل من مرونة  الخصائص الزمن
سمح  ة، وهو ما  الطلب على الخصائص الأصل

فرض فائدة ترفع من تكلفة الخصائص ا ة للمقرض  لزمن
  .دون أن یتأثر الطلب

ملك المال حاضرً  ، اأما في ح المقتدر الذ 
ة له  النس ة  فمرونة الطلب على الخصائص الزمن
ستكون أعلى من مرونة الطلب على الخصائص 
سهولة الشراء بثمن حاضر إذا  نه  م ة، لأنه  الأصل
غي في  ة أعلى مما ین ان ثمن الخصائص الزمن

ة ولذا نظره. لكن المقت مال ظل یر الزمن صفة  در 
ون في نظره  ة س فالسعر المقبول للخصائص الزمن
ة. لكن إذا ارتفع  أعلى من سعر الخصائص الأصل
أكثر من اللازم فسیتأثر  ة  سعر الخصائص الزمن

  الطلب حینئذ.
ة  سعر للخصائص الزمن قبل  والحاصل أن المقتدر 

ة لأن الخصا ة أعلى من الخصائص الأصل ئص الزمن
ة في حقه الرغم من أن السعر  .مال أما المحتاج، ف

ة قرب أو مساوٍ  المقبول في نظره للخصائص الزمن
ة، إلا أنه مستعد لتحمل ارتفاع  للخصائص الأصل
سبب انخفاض مرونة الطلب. فالنتیجة من  السعر 
ع فرض سعر  ستط مجموع الأمرن هي أن المقرض 

ة، من خلا ل معدل الفائدة، أعلى من للخصائص الزمن
ون ذلك مقبولاً  ثمن الخصائص ة و ع الأصل   .من الجم

ون في النطاق الذ یجعل  أ أن سعر الفائدة س
ة أعلى من سعر الخصائص  سعر الخصائص الزمن
ذلك یوجد الحافز لإنشاء سوق الاقتراض،  ة. و الأصل
سبب ارتفاع  ما وجد الحافز لإنشاء سوق را الفضل 

ن تطبی التحلیل سع م ه ف ة. وعل ر الخصائص الكمال
ة لرا الفضل على را النسیئة. النس لاحظ أن  الساب 

المواد الضرورة بل هو عام  هذا التحلیل لا یختص 
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ون را القرض لا  في أنواع الأموال، وهذا یناسب 
مها الأصناف الستة أو ما في ح   .یختص 

ننا أن نفتر  م ض أن منحنى بناء على ما سب 
ون محدً  ة س  االطلب على الخصائص الزمن

)convex ون في نطاق معین أكثر استقامة حیث   (
)steeper ،ة ) من منحنى الطلب على السلعة الإجمال

ن افتراض أن  م وأقل استقامة في نطاق آخر. و
ات الأقل، حیث  النطاق الأكثر استقامة هو في الكم

الن ون تكون الحاجة عادة أشد  ة للمحتاج، بینما  س
ون  ات الأكبر حیث  المنحنى أقل استقامة للكم

  الطلب من المقتدر عادة.
فائدة ادل في سوق القرض      الت

ن  ل
0
p  0هو ثمن السلعة في الزمنt= ن ، ول

1
p (المتوقع) 1لسلعة في الزمن ل هو الثمنt= . ن ول
x
p  ة، وهو لا یتأثر هو ثمن الخصائص الأصل

الزمن، بینما 
tz
p  ة وهو هو ثمن الخصائص الزمن

الزمن ط    .مرت
ادلة للسلعة بجنسها في وقتین مختلفین . القرض م

ن وقت الاقترا ن سداد القرض   =0tض هو ل ول
عد مضي فترة واحدة  ط =1tیتم  س   . للت
ة في الفترة    :قتضي أن =0tقید المیزان

[26] 
00 0 0x z

p dx p dx p dz= +  

  :=1tأما في الفترة 
[27] 

11 1 1x z
p dx p dx p dz= +  

ه   : وعل
[28] (1 ) ,   0,  1

tt t x t z
p p p tl l= + - =   

 ,  (1 )
t t t t t
dx dx dz dxl l= - =  

ة ثابتة في البدلین  وحیث إن الخصائص الأصل
0عند الاقتراض فإن 

t
l ل من البدلین = ، فإن ثمن 

ة ون هو ثمن الخصائص الزمن   :حال الاقتراض س
[29] ,   0,  1

tt z
p p t= =  

النتیجة توضح أن المعتبر في القرض هو هذه 
ة لأن  ة فحسب، وهي نتیجة بده الخصائص الزمن
فائدة حصیلته معاوضة مقابل الزمن لا أكثر . القرض 

عدو أن  ولهذا فإن ثمن السلعة في سوق القرض لا 
ان ثمن السلعة  ما  ة ( ون ثمن الخصائص الزمن

عد ون ثمن الخصائص في سوق الفضل لا  و أن 
ة).   الكمال

ادلة بین  القرض م
0 0
p dx  ین و

1 1
p dx  ولكن في

وقتین مختلفین. لكي یتحق التعادل بین البدلین عند 
 <0rالاقتراض نحتاج إلى خصم البدل المؤجل. لتكن 

حیث:هي معدل الفائدة على ا   لقرض 

[30] 1 1
0 0 (1 )

p dx
p dx

r
=

+
   

ه أن تكون  القرض الحسنلاحظ أن  في ف لا 
، بل لا بد فوق ذلك من تساو =0r االفائدة صفرً 

حیث یتحق  ة بین البدلین،  الكم
0 1

dx dx= بخلاف .
الإضافة لمعدل ا لفائدة فإنه القرض بهدف الرح فإنه 

ة الأسعار بین الفترتین  ار نس یتضمن اعت
1 0
p p.  

ة المعادلة ( تا ن إعادة  )، إذا علمنا أن٣٠م
t t

dx dz=ما یلي  ،:  
[31]  

1 0

0

1

(1 )
z z

dz
p r p

dz
= +  
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وحیث إن
0 1

dz dz  موجب، فإن ثمن الخصائص
ة ة الزمن للفترة التال

1z
p   ًط إیجاب معدل الفائدة.  ایرت

قتضي أن الفائدة تسهم في ارتفاع ثمن  وهذا 
ة ة دون الأصل عزز . الخصائص الزمن هذا الارتفاع 

ین السوق العام ما  فائدة و الفجوة بین سوق القرض 
یجعل فرصة الرح من سوق القرض أعلى من الرح 

  لسوق العام. في ا
، فإن الفائدة تنشئ فجوة بین سوق  ارة أخر ع
القرض والسوق العام، والسبب هو عدم مرونة الطلب 
ة  مال ونها خصائص  ة، و ة للمحتاج من ناح النس

ما سب  ، ة أخر ة للمقتدر من ناح . وهذا النس
الدرجة  قتصر  بخلاف را الفضل حیث سبب الفجوة 

ة الأولى على الفرق ب ین سعر الخصائص الكمال
الضرورة، وهذا الفرق ثابت قبل نشؤ سوق را  مقارنة 
الفضل لأن السلعة نفسها من الضرورات. أما في 
حالة القرض، فالفائدة نفسها توجد فجوة بین سعر 
ما یجعل سوق القرض  ة  ة والأصل الخصائص الزمن
ة. وهذا یوضح مرة أخر لماذا لا یختص  فائدة مجد

مها، بل عام ر الأصناف الستة وما في ح ا القرض 
ل الأموال.   في 
ة المرتدة   التغذ

فائدة لا تنتهي عند هذا  لة الرا أو القرض  مش
ة، وهو الحد . فالفائدة ترفع من سعر الخصائص الزمن

لأن الأخیر  اما یؤد إلى ارتفاع السعر العام، نظرً 
ة  حي بین سعر الخصائص الزمن متوسط ترج

ة. أضف إلى ذلك أنه في وجود السوقین، العام وا لأصل

والقرض، سیؤثر السعر في سوق القرض على السعر 
ما رأینا من قبل في را الفضل، لتكون النتیجة  العام، 
ارتفاع السعر العام لیتحق توازن (مرحلي) بین السوقین. 

النظر إلى معادلة ( تابتها ) حیث ٣٠یتضح ذلك  ن  م
  :ما یليلأ فترتین 

1 1

(1 )
t t

t t

p dx
p dx

r
+ +=
+

 

ة بین السعر العام لأ فترتین  وهذا یوضح أن النس
1t t

p p+  ًطة إیجاب معدل الفائدة. فإذا  استكون مرت
ارتفع السعر العام 
t
p  ة ق ات  سیؤد ذلك، مع ث

المتغیرات، إلى ارتفاع 
1t

p ، أ السعر العام للفترة +
ة. مع ارتفاع السعر العام، ستؤد الفائدة على  الثان
السعر الجدید إلى دورة أخر من الارتفاع، لتنشأ بذلك 

ة مرتدة ( بین  )positive feedback loopحلقة تغذ
هذا  ة والسعر العام. و ین الخصائص الزمن الفائدة و

ل مستقل عن  اتنمو سوق الإقراض تلقائً  ش وتتوسع 
ة إلى أزمات  ، ما یؤد في النها النشا الاقتصاد
ة  ة للانفصام الحاصل بین الالتزامات المال وارث مال و

.   والناتج الاقتصاد
ع والرا   الفرق بین الب

ادلة  ع، أ م قة لا تتحق في حالة الب النتیجة السا
سبب اختلاف البدلین  ، سلعة أخر مع . سلعة 

ة غیر ملغاة، ا ختلاف البدلین فإن الخصائص الأصل
قتضي أن  0وهو 

t
l ادل حال < ، ولذا فإن ثمن الت

ون وف المعادلة  ع س حي ) ٢٨(الب وهو متوسط ترج
ة،  ة والخصائص الزمن بین ثمن الخصائص الأصل
ة منفردة  ون أقل من ثمن الخصائص الزمن ولذلك س

  ). ٣١(في 
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ة المرتدة التي تؤد  حلقة التغذ سمح  ع لا  الب
ع والقرض، إلیها الفائدة ح الفرق بین الب . لتوض

ادلة تتم بین سلعتین  x,لنفترض أن الم y . ن ل
  :البدل الحاضر هو

[33] 
00 0 0y w

q dy q dy q dw= +  

[34] 
00 0 0

(1 ) ,  
y w t t

q q q dy dyq q q= + - =  

,حیث  ,
tw y t
q q q  مین) ثمن السلعة تمثل (من ال

ة، ثمن tالإجمالي للفترة  ، ثمن الخصائص الأصل
ة، على الترتیب، للسلعة    .yالخصائص الزمن

ن البدل المؤجل هو   :ل
[35] 

11 1 1x z
p dx p dx p dz= +  

ن هامش الرح هو  حیث یتم خصم البدل mول  ،
ما یلي   :المؤجل لتحقی التعادل بین البدلین 

[36] 1 1
0 0 (1 )

p dx
q dy

m
=

+
 

ة ٣٦من خلال المعادلة ( ) یتبین أنه لا توجد آل
تجعل الثمن المؤجل 

1
p  للسلعةx س على الثمن  ینع

الحال للسلعة نفسها في فترة لاحقة 
2
p  لتنشأ بذلك

فائدة،  ما هو الحال في القرض  ة مرتدة،  حلقة تغذ
ادل في السوق العام یتم بین سلعتین مختلفتین،  لأن الت
ن  م ، لا  ارة أخر ع لكل منهما ثمن خاص بها. 

ة التغیر في سعر السلعة  اشتقاق نس
1t t

p p+  من
سر ٣٦خلال ( ) لاختلاف السلعتین. هذا الاختلاف 

ة المرتدة التي تنطو علیها (   ). ٣٠حلقة التغذ

ه  في ینة العِ مما سب یتبین الدور الذ تؤد
ة. فالعینة تعمل على استكمال حلقة  تضاعف المدیون
ة  ع، وذلك من خلال عمل سرها الب ة المرتدة التي  التغذ
ع، نتیجتها اكتمال حلقة  ات ب ع، أو سلسلة عمل ب

ة من  التغذ
t
p  إلى

1t
p قة تناقض + . فالعینة في الحق

مته، وهي مجرد إعادة إنتاج للرا ولكن  ع وح مقصود الب
ع متعاكسة نتیجتها هي الرا ولكن  ات ب من خلال عمل

  .مع تكلفة أعلى
ماش   النقود بین التضخم والان

س  ع ط للواقع، ولا  س النموذج أعلاه مجرد ت
ل تفاصیله . وهناك فرق جوهر بین الأمرن: الواقع 

النموذج ینتهي إلى ارتفاع سعر السلعة أو المادة محل 
منع من أن تكون هذه  س هناك ما  الاقتراض. ل
ن السلعة هي الذهب أو النقود. وفي هذه الحالة فإ

ان  سعر النقود هو سلة من السلع المحددة. وإذا 
ة السلع  م عني زادة  ذلك، فارتفاع سعر النقود 
عني انخفاض  ة، وهو ما  التي تعادل الوحدة النقد

ة للسلع   .الأسعار النقد
س أمرً  في هذه الحالة  اصحً  اهذا الانخفاض ل

لأنه لا ینتج عن زادة في الإنتاج ووفر في عرض 
سبب شح في عرض النقود  السلع والخدمات، بل 
ما نفسها أید القلة،  ز النقود  . فالرا یؤد إلى تر

، وهذا  ز القوت الضرور أد را الفضل إلى تر
ز یؤد إلى شح تداول النقد، ومن ثم ارتفاع  التر
ه. فالانخفاض في السعر النقد  تكلفة الحصول عل

الاقتصاد  لأنه ناتج عن للسلع في هذه الحالة ضار 
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ة  اطؤ الحر ماش تداول النقد ومن ثم یؤد إلى ت ان
س إلى ازدهارها ة وتراجعها، ول   .الاقتصاد

ما نشاهده في الواقع الیوم من الارتفاع المطرد في 
ه التوسع المستمر في إصدار  السعر النقد للسلع سب

ة ه النقد وعرض الكتلة النقد . وهذا النمو المطرد سب
ه نمو المدی ة بدوره سب ة المستمر، وهذا النمو للمدیون ون

قت  ما س قة،  الاقتراض المستمر لسداد دیون سا
ة هو الذ  الإشارة لذلك. فالنمو المطرد للكتلة النقد

استمرار في الواقع الیوم،  یجعل الأسعار ة ترتفع  النقد
لم، مرجع  ة لنظام الفائدة، (راجع السو ع وهو نتیجة طب

، ص ص  اب النمو ٨٠- ٧٣ساب ). بینما في غ
ز النقد  المستمر للنقد، فإن نظام الفائدة سیؤد إلى تر
بید القلة، ما یؤد إلى انخفاض الأسعار، لكنه 
س عن  انخفاض ضار لأنه ناشئ عن انحسار النقد ول

.   توسع الناتج الاقتصاد

ا النسیئة   خلاصة تحلیل ر
قة أن را النسیئة،  أو خلاصة المناقشة السا

فائدة خصوصً  ه على أنه االقرض  ن النظر إل م  ،
ة للسلعة دون الخصائص ادلة للخصائص الزمن   م

  

  

  

  

  

ة. في وجود الفائدة فإن الفجوة بین سعر  الأصل
سمح بنش ة  ة والخصائص الأصل  وءالخصائص الزمن

فائدة، وهو ما یؤد إلى ( ) رفع معدل ١سوق القرض 
ز السلعة ٢ض، و(الأسعار السلعة محل الاقترا ) تر

في سوق القرض وانحسارها عن السوق العام. وإذا 
انت هذه السلعة هي النقود، فإن سعرها، الذ یتكون 
من سلة محددة من السلع، سوف یرتفع، وهو ما یؤد 
زه بید القلة.  ماش الأسعار وانحسار النقد وتر إلى ان

ة على را الفض ل، وهذه النتائج أسوأ من تلك المترت
ة المرتدة من الأخیر. انظرً  اب حلقة التغذ   لغ

  . الخاتمة٤
ه اأولً  اتقدم هذه الورقة نموذجً  : لدراسة الرا بنوع
یف تنشأ . را الفضل ورا النسیئة والمناقشة توضح 

ع واحد، وهو  ة عن الرا من من الاختلالات الاقتصاد
مة التشرع في تحدید قواعد  شیر إلى جوانب من ح ما 
حاجة إلى المزد من  الرا. ولا رب أن الموضوع 
احثین  التحلیل والدراسة والمناقشة، وهي فرصة لدعوة ال
في الاقتصاد الإسلامي لاستكشاف واستكمال هذا 

  .المجال الخصب في نظرة الرا
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  راجعالم

م بن عبدالسلام  ة، أحمد بن عبدالحل م ابن ت
لت ع  )م١٩٩٧هـ/١٤١٧( ات أش ثیر من تفسیر آ لى 

ة  العلماء. فة، المملكة العر تحقی عبدالعزز الخل
ة الرشد. ت ة: م   السعود

ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ة المقتصد  هـ)١٤١٥( ة المجتهد ونها ، تحقی محمد بدا

ة:  عة الأولى، جمهورة مصر العر حي حلاق، الط ص
ة م   .دار ابن ت
م الجوز رابن ق   هـ)١٤٢٣( ة، أبو عبدالله محمد بن أبي 

. تحقی مشهور حسن إعلام الموقعین عن رب العالمین
ة:  دار ابن الجوز  ة السعود آل سلمان، المملكة العر

  .للنشر والتوزع
، محمد بن محمد ید إتحاف   م)١٩٨٩ه/١٤٠٩( الز

اء علوم الدین شرح إح . لبنان:  دار السادة المتقین 
ة.الكتب ا   لعلم

لعي، عثمان بن علي ( تبیین الحقائ شرح )  هـ١٣١٣الز
. نز الدقائ عة الأمیرة الكبر   ، بولاق: المط

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
سو  م)١٩٩٣ه/١٤١٤(   ، لبنان: دار المعرفة.الم

م ( لم، سامي بن إبراه مدخل إلى أصول ). م٢٠١٣السو
ل الإسلامي ز  نماء التمو ة: مر ة السعود . المملكة العر

حوث والدراسات.   لل
ر بن مسعود بن أحمد  الكاساني، علاءالدین، أبو 

. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع) م١٩٨٦هـ/١٤٠٦(
ة. ة، لبنان: دار الكتب العلم عة الثان   الط

ة ة   م)٢٠٠٥( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام الموسوعة الفقه
ت ةةالكو   . ، الكوت:  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام
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Abstract. The paper proposes a simplified model of ribā, both ribā al- 
nasī’ah (debt ribā), and ribā al- faḍl. The model suggests that ribā al- faḍl 
when applied to necessary commodities, might lead to concentration of 
these commodities and increase in their prices. The model is then applied to 
debt ribā to analyze its economic consequences. The paper concludes that 
both types of ribā share some essential features, but they differ in the kind 
and magnitude of economic consequences. 
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لمد.  م السو   سامي بن إبراه

الراض في  ة العلوم بجامعة الملك سعود  ل الوروس من  م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧حصل على ال
تورا ١٩٩٠تیر من جامعة جنوب إلینو في وعلى الماجس في الاقتصاد من جامعة  هم، ثم الد

ات المتحدة، في  الولا س،  سانت لو مصرف الراجحي في ١٩٩٥واشنطن  م ١٩٩٥م. التح 
سَ مستشارن، ثم في ة ١٩٩٨ عام رئ المجموعة الشرع ر  حث والتطو ز ال ح مدیراً لمر م أص

ة في أواخر المصرف. انضم إلى مجموعة ال اً ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥بنك الإسلامي للتنم عمل حال  م. 
ة. نشر العدید من لمدیراً  ة، مجموعة البنك الإسلامي للتنم ة الإسلام ر المنتجات المال ز تطو مر

ة ات العلم حاث والكتب والمقالات، وشارك في العدید من الفعال ة الأ في الاقتصاد  والمهن
ل الإسلامي في دا   .sami@isdb.org البرد الإلكتروني خل المملكة وخارجها.والتمو
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